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مقدمـــــــــــــــــــــــة



مقدمة

أ

تعتبر المثاقفة رافدا من روافد التي تعنى بالآداب القومیة، وبالرغم من حداثة 

مجال البحث في تتیحالمصطلح إلا أنها عرفت تطورا ملحوظا، والمثاقفة الحقة من شأنها أن

الدراسات المقارنة هذا من جهة، وتمكننا الاستفادة من ثقافة الآخر من جهة أخرى فهي 

.تبادل ثقافي بین الشعوب المختلفة

للكاتبة العراقیة حوراء "كوبنهاغنتحت سماء " بالمثاقفة في روایةوقد عنون بحثنا

انت هناك جملة من الأسباب دفعتنا كوإنما،وضوع عبثاداوي، ولم یكن اختیارنا لهذا المالن

سع في مجالاتها ها رغبتنا كباحثین في معرفة المثاقفة أكثر والتو هذا الاختیار أهمإلى

ظاهرة التأثیر والتأثر بین العالمینمن أهم الأعمال الروائیة التي تناولت روایة الهذهوتعتبر

.العربي والغربي

:خطة قوامها فصلینإلىتبعنا منهج المقارنة كما قسمنا بحثنا اوقد 

ویتضمن الجانب النظري وقد عنوناه بمفهوم المثاقفة وعلاقتها بالأدب : الفصل الأول

المفهوم النظري للمثاقفة لغة إلىأربعة مباحث حیث تطرقنا في المبحث الأول إلىوقسمناه 

أما المبحث الثاني فیتضمن علاقة المثاقفة بالأدب، والمبحث الثالث المثاقفة من ،واصطلاحا

.منظور الهویة، أما المبحث الرابع فتناولنا فیه آلیة المثاقفة

:ثلاث مباحث هيإلىفیتضمن الجانب التطبیقي وقسمناه : الفصل الثانيأما 



مقدمة

ب

، أما المبحث الثاني تبادل ةنماركیادالو بین اللغة العربیةلمثاقفة المبحث الأول ا

.العادات والتقالید بین العائلة العربیة والغربیة، المبحث الثالث تشكیل الهویة الجدیدة

.إلیهانهینا بحثنا بخاتمة ضمناها بمجموعة من النتائج التي توصلنا وفي الأخیر أ

ضوع وإثراء مو كما استعنا في دراستنا بمجموعة من المصادر والمراجع لمساعدتنا 

ثاقفة في الأدب المقارن ما تزال حقلا خصبا وقد واجهنا أثناء بحثنا بحثنا، ذلك أن دراسة الم

، صعوبة الحصول على المصادر والمراجع بالإضافة ذا مجموعة من الصعوبات والعراقیله

.ضیق الوقتإلى

بن سخري وفي الأخیر لا یسعنا سوى أن نتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف 

.على توجیهه لنابیرز 



:ل الأولـــــــــالفص

ة وعلاقتها بالأدب المقارنــــــــالمثاقف

مفهوم المثاقفة: المبحث الأول

ةــــــــــلغ-أ

اصطلاحا-ب

.المثاقفة والأدب: المبحث الثاني

.الهویةالمثاقفة من منظور : المبحث الثالث

.ة المثاقفةـــــــآلی: المبحث الرابع
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:تمهید

دت النظرة الضیقة وفاقت ة الغیر یظهر بصفة جلیة عندما تعبدأ إحساس الأمم لمعرف

الآخر حتى یحدث دیدجالهذه النظرة الحدود القومیة لبلد ما فصارت هذه الأخیرة تبحث عن 

المنظومة إخصاب بین المكتسبات الثقافیة والعلمیة وحتى الاجتماعیة ذلك رغبة في إثراء 

.المعرفیة من كل جوانبها

وعلى الرغم من الظروف والصعوبات التي كثیرا ما كانت مع ذلك التلاقح بین الشعوب 

لم یمنع الحواضر القدیمة من من بعد المسافات وانعدام المواصلات وإبادة الحروب إلا أن ذلك 

طلب العلم والمعرفة والوقوف على المكتسبات البشریة والعكوف على نقلها وترجمتها، فالإنسان 

إدراك أهمیة الاستفادة من ثقافات و خر، بطبعه شغوف ومتطلع للمعرفة، عرف ضرورة معرفة الآ

اریخها وأصولها القدیمة إلا الغیر على الرغم من تمسك هذه المجتمعات بتلك الثقافة وأعارها ت

.الذي عرفه العالمنفتاحللاأن ذلك التقوقع لم یدوم طویلا 

ومن المعلوم أن لیس هناك ثقافة بشریة نقیة خلقت كاملة ومنتهیة وفي الشكل الذي علیه 

التلاقح والتأثر والتأثیر بل من الصعب و شریة تتطور وتتغیر بفعل التفاعل ولاشك أن الثقافات الب

.ر احتمال التطور الذاتي لثقافة ما تعیش بمعزل عن الثقافات الأخرىتصو 

ومن هذا الشكل من التواصل بین الثقافات هو ما یطلق علیه الیوم مصطلح المثاقفة

)L’acculturation (والذي یعنى بدراسة مدى تفاعل الثقافات فیما بینها وتداخلها.
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مفهوم المثاقفة: المبحث الأول

فیما عدا صحة صیاغة أصولاالمثاقفة دلالة حدیثة ولیست لها في لغتنا :لغة-أ

ومنهالشيء وفعله إدراكالحذف في ) قَفَ الثَ ( ، فقد جاء في معجم تفسیر القرآن الاتساق

، ویقال ثقفتُ كذا، إذا أدركته افُ قَ به والثِ فُ قَ ثَّ تَ ورمح مثقف أي مقوم وما یَ ستعیر المثاقفةأ

ٱقْتُلُوهُمْ حَیْثُ "تعمل في الظفر والإدراك بسرعة فیسبهجوز النظر ثم یذف في ببصرك الح

دْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ فيإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فَ " أي حیث ظفرتم به*"ثقَِفْتُمُوهُمْ  **"ٱلْحَرْبِ فَشَرِّ

.)1(***"وا تَقْتِیلاً لْعُونِینَ أَیْنَمَا ثقُِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِّلُ م"

كُكَرُمَ، وفَرُحَ، ثَقْفًا وثقََفًا وثقافة صار حادقا خفیفا فطنا فَ قُ ثَ " وجاء في القاموس المحیط

قافْ كسحاب فطنة وثقَِفَه كسمعه صادفه أو أخذه أو أظفر به أو أدركه وامرأة ثِ ...فهو ثقَْفُ 

.)2("غالبه فغلبه في الحذف،كنصرههُ فَ قَ ثَ فَ هُ فَ اقَ ه، وثَ اا سو قیفَ وثقَّفَه تثْ 

وثقِف وثقَُفَ فْ قُ ه، ورجل ثَ فُ ذْ حَ ا وثقُوفهُ افَ قَ ثقف الشيء ثِ " كما جاء في لسان العرب

ثقَُفَ الرجل و ... ویقال ثقِفَ الشيء وهو سرعة التعلم.... لَقُفَ فَ قُ فهم واتبعوه فقالوا ثَ الحاذق 

.)3("المثاقفةا حفیفا مثل ضخُمَ فهو ضخم ومنهقثقافة أي صار حاذ

.191سورة البقرة الآیة *
.57سورة الأنفال الآیة **

.61سورة الأحزاب الآیة ***
.159160، ص )هـ1422م، 2001(یة، لبنانالعربالإفریقیة، الدار1معجم تفسیر ألفاظ القرآن، ط: سمیح عاطف الزین- )1(
للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر)تقف( القاموس المحیط مادة :يأبادزالفیرو - )2(

. 715، ص)م2008هـ، 1428( لبنان
.28، ص)2000(، دار صادر، بیروت، لبنان1، ط)ثقف(مادة: ابن منظور لسان العرب- )3(
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الحذف، سرعة الفهم، سرعة التعلم، الظفر : وتدور معاني الكلمة في مجملها حول معنى

.الأخذ والتسویة

ل الثقافیة وعلم و إلى الحق)L’acculturation(ینتمي مصطلح المثاقفة : اصطلاحا- ب

ظاهرة "أنهاتعرف على و م،1880سنة أنثروبولوجیین أمركیینوقد اقترح من طرفجتماع الإ

تأثیر وتأثر الثقافات البشریة ببعضها البعض بفعل اتصال واقع فیما بینها أیا كانت طبیعته أو 

تأثر ثقافة جماعة بشریة وتتكیف جزئیا أو كلیا مع تمدته، كما یدل على العملیات التي بمفعولها 

."مكونات ثقافة جماعیة بشریة أخرى توجد في حالة علاقة معها

نوع من رد فعل كیان ثقافي معین اتجاه تأثیرات وضغوط ثقافیة " بمعنى آخرهيأو

تأتیه من خارجه وتمارس علیه مباشرة أو عن طریق غیر مباشر علانیة أو بكیفیة خفیة 

اضطراریا، إما وإماإرادیانها طریقة التفاعل والتكیف مع ثقافات الآخرین المغایرة، إما إتدریجیة 

.)1("بكیفیة لاشعوریة تقبلیةوإمادة بكیفیة واعیة مقصو 

العملیة التي تنتقل بها الثقافة من خلال اتصالات مستمرة مباشرة " وفي تعریف آخر هي 

.)2("بین جماعات ذات ثقافات مختلفة

، دار الصحافة2قل والحریة، العددالثقافیة، مجلة أیس فضاء العفي الخطاب عن المثاقفة والهویة : عبد الرزاق داوي - )1(
.13، ص)2007(القبة، الجزائر، السداسي الأول

، مركز دراسات الوحدة العربیة1طالعولمة، إلىمن الحداثة والإشكالیاتولوجیا الثقافة المفاهیم یوسس: عماد عبد الغني-)2(
.310، ص)2006(بیروت، شباط
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إلى معرفة الآخر كل أمة من خلالهفالمثاقفة بهذا المعنى تعد رافدا مهما تسعى

تنمیة كیانها الثقافي إلىوفي الوقت نفسه تسعى وإنسانیةمن قیم حضاریة والاستفادة مما لدیه

.مع المحافظة على مقومات الهویة القومیة وثوابتها

فة، علاقة غیر واضحة تماماقاثمبین المعنى اللغوي والاصطلاحي للبهذا نجد العلاقة 

ن لأ" التسویة" و" الظفر" و" الأخذ"في إلافالمعنى اللغوي لا یرتبط بالمعنى الاصطلاحي 

البعض مختلف المعطیات والمكاسب الثقافیة كل حسب طبیعتها أخذ من بعضها تالثقافات 

فتسوي وتعدل وتكیف ما تراه قابلا للتعدیل حتى تتوافق العناصر الجدیدة مع بیئتها، كما تظفر 

.بما تجده مفیدا حتى ینمي كیانها الثقافي

طرأ على الكیانات الثقافیة البشریة تفهم عن طریق ولا شك أن أهم التغیرات التي ت

واقعة غدت من قبیل المسلمات في التاریخ إلىالمثاقفة، فمضمون هذا المصطلح یشیر 

البشري، فلیست هناك ثقافة أمة من أمم الدنیا عاشت منعزلة منفردة، لا في العصور القدیمة ولا 

أن تكون متفوقة على ون وحیدة لا تستطیععندما تكفالمثاقفة الواحدة"في العصور الحدیثة

ثمة ، ولیسأخرىفالثقافة المتوحدة لیس لها وجود فهي دائما في تآلف مع ثقافات ،)1("الإطلاق

دون حولتبشریة بمجموعةالنكبة الوحیدة التي یمكن أن تحل نوإ .مجتمع تراكمي بذاته ولذاته

التنوعهو إنقاذهفردة، فالذي ینبغي وحیدة منا، هي اضطرارها لأن تكون تحقیقها التام لطبیعته

.)2(ركتحد ذاته، لذا یجب أن نوقظ كل ما یختزله التاریخ من نزاعات نحو العیش المشب

.71، ص1995، سنة1، طمركز الثقافي العربيال، ةنیانیالبناسةالإ:تراوسشكلود لفي -)1(
.80المصدر نفسه، ص- )2(
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فلیس ثمة حضارة تنهض وتزدهر دون أن یكون لها تماس وتفاعل مع الحضارات 

الاجتماعیة تلزم بقیام التداخل الثقافي، فثقافات الأمم تالمجاورة والمعاصرة لأن حتمیة التطورا

لا تعرف الحدود السیاسیة ولا الحواجز الإقلیمیة وإنما لدیها من قوة النفوذ أن تعبر الحدود 

السیاسیة بلا استئذان ومن غیر جوازات سفر وإن كان قد وجد تعریف للمثاقفة فإننا لانجد له 

مصطلح نجلیزالإحد ولكن التسمیات عدیدة فقد استعمل فالمفهوم وا، فقط امصطلحا واحد

.)Cultural exchange(التبادل الثقافي

، في حین )Trans culturation(مصطلح التحول الثقافي وافقد استعملالإسبانأما 

Interpénétration(تداخل الحضارات استعمل الغربیون مصطلح  des civilisation( إلا ،

.أصبح أكثر تداولا وانتشارا كما یرى عدد من الدارسینأن مصطلح المثاقفة 

ل وینتقل بین فروع معرفیة مختلفةو تلاف نابع من كون المصطلح أضحى یجوهذا الاخ

سینما والأدب وغیرها من المجالاتیا والمیدان علم الاجتماع والأنثربولوجفنجده حاضرا في

القطاعات حساسیة في حیاة البشر ومنها یرة، وهي تشمل أكثر فمجالات المثاقفة واسعة وكث

الأفكار التي تصنع تصورات الإنسان كما تمتد إلى اللغات التي تحدد نفسها بما تستقبله من 

وما یدخل علیها من ألفاظ ومصطلحات لتواصل امتدادها إلى الحیاة الاجتماعیة ،روافد ثقافیة

ید والسلوكات المختلفة بما یستحسنه العقل التي تتأثر بفعل المثاقفة فیتم تطعیم العادات والتقال

الإنسان منذ القدیم وهذا ما نستشعره من خلال تصفحنا " المثاقفة" وقد رافقت .من الوافد الجدید

ففي ،لتاریخ الأمم والثقافات التي تمدنا بأمثلة غنیة بالعبر والدلالات على حدوث هذه الظاهرة

الیونانیة في بلدان القارة الأسیویة وذلك نتیجة الغزوات القدیم انتشرت الكثیر من مظاهر الثقافة
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شنها الإسكندر الأكبر على العالم القدیم الواقع في الشرق أما في العصر الوسیط فقد التي 

انتشرت معالم الثقافة العربیة الإسلامیة في مناطق شاسعة من العالم وفي العصر الحدیث 

یة أغلب الكیانات الثقافیة في العالم تحت رایة اكتست الكثیر من مكونات الثقافة العرب

فیه الخطاب عن الدیمقراطیة ازدهرأما فیما یتعلق بالعصر الحالي فقد بزغ عهد "، الاكتشاف

.)1("وحقوق الإنسان وفضائل التعددیة الثقافیة

:علاقة المثاقفة بالأدب:المبحث الثاني

نتحدث عن المثاقفة التي تمت بین العرب والغرب نقترب أكثر من مقولة حوار عندما

الالتقاءالحضارات التي تمثلت خیر تمثیل في الأدب، فالحوار یهدف إلى تبیان نقاط 

ویقتضي وجود طرفین وفي الأدب یحتمل وجود أدبین من أمتین والاختلاف وتسعى إلى تذییلها

إلى دراسة انتفاع یصبح الحوار ضمن تعاون الحضارات هادفمختلفتین أو أكثر وبدافع الا

والمشترك فیما بینها وتقریب المفاهیم ووجهات ،البعضهاعضببي علاقتها المختلفة فبادالآ

.مةأنظر وإضافة ما یمكن إضافته إلى المخزون الثقافي لكل 

بین الشعوب وأدواتها ووسائل تلاقیها وتفاهمها وبالتالي الوصلفالحوار یوضح صلات

.)2(المختلفةیسهل البحث في المشكلات المتعلقة بالتأثیرات المتبادلة بین الآداب

والمثاقفة تمثل التفاعل بین الذات والآخر من أجل صیاغة جدیدة تعكس رؤیة تطوریة 

ثقافات مختلفة، تقوم على أساس الشراكة الضمنیة حقیة للعالم تختزل واقع تعایش وتلاوحضار 

.14ص، المرجع السابق،الرزاق داويعبد : نظری-)1(
لنهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص ، دار ا)المنهج والمصطلح والنماذج( وحوار الحضاراتالأدب: سالم المعوش-)2(

55 ،59.
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موضوعیة تهدف إلى الارتقاء بالإنسان وشروط حیاته معرفةإنتاجبغیة ) الآخر( و)الأنا(بین

الأخرى وعلى التأثر تالثقافااحترامتركز على هي كما تعني التواصل الثقافي بین الأمم و 

ب العربي اعترافا بالتقالید العربیة الإسلامیة في والتأثیر بین الثقافات وقد نمتها دراسات الأد

.)1(الثقافات الغربیة

لأنهوتفاؤلا وازدهارا، أمناأكثرحیاة إنتاجلإعادةالأدبيمن الضرورة الاهتمام بالحوار 

الذي صنعته البشریة جیلا بعد جیل بغیة الأدبفي الإنسانیةل دائما على كشف الجوانب یعوّ 

فیصبح الحوار ،جمعه وتقویمه وتقدیم النافع والمفید والبحث عن سبل تطویره وتعمیم تجاربه

من تاریخ ونقد الأدبالحضاري نوعا من الدراسة التي تتكئ على مجمل اهتمامات الأدبي

الوطني والقومي في الأدبمن امً هِ ا مُ زءً جُ وبالتالي فهو ،ونصوصآثاروتنظیر ودراسة 

إبرازفهو یعمل على ،الآخرینالشخصیة الوطنیة وتفاعلها مع إبرازمسیرتهما الطویلة وفي 

كما الأدبيالأمةبحیث یكشف عن الصفحات المهمة في تاریخ ،غنائهاإ الشخصیة القومیة و 

الأخرىلشعوب لدى االآدابفهو یشرحها ویحللها ویقدمها لسواها من أهمیتهایكشف عن 

ینشطه ویمده بدماء جدیدة ویوسع من دائرة اهتمامه لأنهالقومي الأدبنه یغني أإلىبالإضافة

والموضوعات التي یتناولها الأدبيخصوصا في القضایا التي یعطیها الصدارة في البحث 

والمعالجات مما یتیح له والأشكالوالأسالیبالأفكارجدیدة من ألواناكما یدخل "القوميالأدب

)2("الآخرینومعرفة مواد الحوار وسبل التفاعل مع ،الأخرىالآدابالفرصة في الاطلاع على 

الثقافیة المدنیة، دراسات لمسیرة المصطلح ودلالة المفهوم، منشورات المعهد العالمي الحضارة: نصر محمد عارف: ینظر- )1(
.34، ص1995الریاض، سنة الإسلامي،م أ، الدار العالمیة للكتاب .للفكر الإسلامي و

.64-61ص سابق، المرجع ال:سالم المعوش-)1(
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التفاعل بین إلىیدفع لأنهالعالمیة الأدبیةالحضاري التجربة الأدبيكما یوحد الحوار 

.فیما بینهااةالهوَّ وفكریا ویوحد رؤاها ویردم الكثیر من إبداعیااهَ دینُ ویُ الشعوب 

إلىجل التعاون بین الشعوب دفع العدید من الباحثین التقارب والجهد المبذول من أإن

مثل وإقامةالشعوب آثارالتي یكون هدفها تناول ،الأدبیةوعناوین للدراسات أسماءاقتراح 

الصادر عنها الأدبویجعل الإنسانیةیوحد الأمرهذا أنانطلاقا من ،الحضاريالأدبيالحوار 

.یفید البشریة جمعاء

إلىحضاري بین الشعوب یتجه أدبيحوار إیجادبغیة الأدبوقد تعددت التسمیات في 

العالمي حیث كان یفكر في الأدبالعالمیة فقد استخدم غوتة مصطلح الأدبیةتوحید التجربة 

الأدبیةعلاقة وثیقة بالعلوم فللحواروآخر، أدبعالمي موحد تختفي فیه الفروق بین أدب

من العلوم التي تدخل في ،وسواهماالأدبيوالنقد الأدبوالمقصود بهذه العلوم تاریخ ،الأخرى

الحضاري محورا الأدبي، وبهذا یكون الحوار غنائهإ و الأدبجملة العوامل المساعدة في تطور 

الإبداعاتومجمل الأفكارمصادر التاریخي والقیمي والفني وكاشفا رئیسا عن للالتقاءأساسیا

ما من قوم أدیبثر أباحثا في الأخرىالآدابالقومي المؤثر في الأدبإلىلیصل الإنسانیة

إلىبغیة الوصول أصیللهذا القوم وللعالم كما یفرز ماهو دخیل وما هو أهمیتهینا مبمعین و 

)1(.الحضاريالأدبيوزمن وقوع الحوار التلاقحمنابع 

لكل من الفكر أداةولكي یتم التواصل بین ثقافتین یقتضي وجود تفاهم لغوي، فاللغة 

أشكالوهي شكل من ،البشري والاجتماعيالإرثعنصر في بناء أهموالاتصال كما تعتبر 

.81- 67ص ،المرجع السابق: سالم المعوش- )1(
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أیةیكتسب هذا الشكل بالطریقة ذاتها التي یكتسب بها أنالسلوك المتعلم المنقول وعلى الفرد 

.بعضهم البعضإلىالأفكارینقلوا أنلها استطاع الناس وبفضأخرىمادة 

ن اللغة جزء لا یتجزأ من إكانت الثقافة البشریة مدینة للغة في ثروة محتواها فوإذا

تعقیدا ازدادت أكثربدون لغة هي ضرب من المحال وكلما صارت الثقافة والثقافة،الثقافة

" اللغة، إلیهیر الرمزي والمجرد هو ما تحتاج ن القدرة على التفكإالاتصال لذلك فإلىالحاجة 

ولا یمكن إنسانيمجتمع لأيوضروریا أساسیافاللغة والقدرة على الاتصال بها تعتبران شرطا 

المعرفة وتكوین ما نسمیه بالسلوك إبداعمن الإنسانتمكن طریقهتصور ثقافة بدونه فعن 

الرموز إلىعلى الاستجابة الإنساناستخدام اللغة لا یعني قدرة نإفالثقافي ، وبالقدر نفسه 

الأساسیةالرمز هو الوحدة أنوبالتالي یمكن القول ،بل یعني كذلك قدرته على ابتكارها.فقط

)1(."هو عالم رمزي یعبر عنه بالرموزالإنسانفالعالم الثقافي الذي یدركه ،للثقافة

متصلان بل أمرانلأنهمامن غیر لغة أدبارتباطا وثیقا فلا بالأدبكما ارتبطت اللغة 

.ما لم یكن هناك تطور لغويأدبيمتحدان ولا یمكن الحدیث عن تطور 

ن ائما بذاته یستوعب العلوم كلها لأعلما قأصبحتالثقافة أنهو ،ز العصروما یمیّ 

والجدید في زمن العولمة لم یغیر في "،الطموح البشري یعول دائما على التكیف مع الجدید

في نوع جدید من التعبیر الأدبدخل أالفكر والثقافة و إلىالسیاسة والاقتصاد وحسب بل تخطاه 

.)2("ونمط الموضوعات وكیفیة تناولهاالأدواتفي 

.40-39صالمرجع السابق،:عبد الغني عماد- )2(
.99- 98، صالمرجع السابق:سالم المعوش- )1(
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فرضت عملیة المثاقفة تطورا ملحوظا في المناهج والمفاهیم وطرائق التحلیل بشكل قد 

إلىعملیة تثاقف ضروري بأنهوعا للهیمنة الغربیة وقد یحكم علیه آخرون یراه البعض خض

هو بماالتطور في طبیعة العلاقة التي تربط الثقافة العربیة إعادةوهو ما یفرض ،حورمالت

لا یجب الأممة ففثقا"یجابي،إوعي تثاقفي منهجي تأسیسفي أملا،وبما هو عالمي،موروث

.)1("الأخرىتقف عند حدود التراث ولا مناص من الاحتكاك بثقافات الشعوب أن

علاقة الثقافة العربیة الحدیثة نلأوقد شابت عملیة المثاقفة تناقضات وتعقیدات كثیرة "

أما، 2"الجانبأحادیةبالثقافة الغربیة وعلاقة النقد العربي الحدیث بالفكر النقدي الغربي كانت 

العربي یستجیب لتیار فكري معاصر ینطلق من ظاهرة الأدبيخذ النقد أفقد الأخیرةالأعوامفي 

الأدبیةبرز سمة من سمات الاتجاه النقدي هو تركیزه على التمثیلات أولعل ،الثقافيالتدخل

الأجنبيالآخریكون محصور في أنتكون محورا للدرس النقدي شرط أنللآخر وعلى ضرورة 

ومواجهتها بتمثیلات ةمختلفالالأدبیةالقومي واللغوي والدیني فدراسة التمثیلات إلىبل یتعداه 

.)3(قیما في حوار الثقافاتوإسهاماالذات تشكل منحى جدید في الدراسات 

ثمرة من ثمار التفاعل بین الثقافتین الأصلالعربي الحدیث هو في الأدبيالنقد إن

اهتمامات هذا النقد تتغیر كما أخذتالعربیة والغربیة ونتیجة لتفاعله مع حوار الحضارات 

.ادراسة علاقة الذات بالآخر تحتل موقعا مركزیأخذت

.35لقصور الثقافة، ص الهیمنة العامة الأدبفي حدود :محمود الربیعي:ینظر- )2(
.15، ص 1981سنة الأدبيمجلة الموقف الأدبمقالة مقترحات مبدئیة باتجاه نظریة عربیة في :حسام الخطیب :ینظر- )3(
.25، ص2003وحوار الحضارات ، دمشقالأدب:عیدة عبود:ینظر- )3(
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وقد حاول بعض النقاد العرب تجدید المناهج النقدیة عن طریق اتصالهم الوثیق بالثقافة 

ظهور نوع جدید من الدراسات إلىأدىوهذا ما ،واطلاعهم على مناهج البحث الحدیثةالغربیة 

المقارن كان هدفها الرغبة الأدبالعربي والغربي مستفیدا من تطور الأدبینالنقدیة المقارنة بین 

.)1(الذاتاكتشافجل أفي وضع الأدب العربي جنبا إلى جنب مع سائر آداب العالم من 

:عن طریق سبل من بینهاالأدبفي میدان الإنسانيویتم التواصل 

الأممفي مقدمتها الكتب التي تعد وسیلة مهمة من وسائل انفتاح تأتي: المطبوعات-1

تنوع المعارف ویكون في بطونها مخزون معرفي یشكل دلیلا مكتوبا تحیث ،وتفاعلها وتداخلها

اسیة أسأموراتنقل هذه الكتب أنالشعوب وثقافتها ویمكن أفكارعلى مدى الاستجابة بین 

:ومنها

وهي معرفة تقترن عادة أخرىمة عن أاللغویة لأمة والمقصود بها المعرفة : ةالمعارف اللغوی-أ

.والإدارةوالاجتماع والسیاسة الأدببالتفسیرات والشروح توضح دلالات مفردات متنوعة في 

كما تبرز دور أخرىلغات إلىوهي تعني دراسة الترجمات التي نقلت : الترجمة-ب

ما لم یلقوه في أخرىأممفقد یلاقي هؤلاء من الشهرة لدى أدبهمغیر أدبفي وأثرهمالمترجمین 

بین الشعوب وتكاد تكون العنصر الأدبيوالترجمة وسیلة مهمة من وسائل الحوار ،أمتهم

الخاصة الأدبیةالأذواقمن معارف دقیقة كما تعمل على نشر بفضل ما تنقله،الرئیسي فیه

.أخرىإلىمن حضارة الأدبیةوالمذاهب والنظریات والأجناسوالتیارات 

م، ص 1977سنة " القاهرة" تطور النقد العربي الحدیث في مصر الهیمنة العامة للكتاب":سوقيدعبد العزیز ال:ینظر- )1(
204.
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فقد كانت على مر الزمان عنصرا رئیسیا من عناصر التواصل : المجلات والصحف-ج

وهي تلك التي تحوي دراسات نقدیة حول أدیب أو أكثر أو مرحلة تاریخیة ،الأدبي الحضاري

.معینة أو اتجاه نقدي أو طریقة بحث

ن وسواهم إلى مناطق والمفكرین والمبدعیالتي یقوم بها الباحثون والكتاب : الرحلات-2

.)1(أخرى من العالم

معلومات منن كتب الرحالة تشكل رافدا أساسیا من روافد الأدب العالمي مما تقدمه إ

.الدارسونوثائق یعود إلیهاوتأتي أهمیة نتائجها من كونها عنهاعن البلدان التي تتحدث 

كبیرا في حوار الحقل الأدبي إسهاماساهمت : الجمعیات والأندیة الأدبیة والمؤتمرات-3

تتشكل وتعقد فیه الاجتماعات وتقام فیها الحوارات والمناقشات من أجل الحضاري وهي التي 

أو فكرة ما وقد تكون موضوعاتها من خارج نطاق الأمة ،أو رأي أدبي معین،بلورة نظریة أدبیة

معینة أو رفض شيء منها وقد تكون على شكل أدبیةدورا مهما في تثبیت أفكار أدتوقد 

.أو لغویة الهدفأدبیةمجامع 

هو من الوسائل الحواریة الأدبیة الحضاریة الناجحة التي احتلت مركز :المسرح-4

ما یسمى بالأدب التمثیلي والأدب المسرحي :والمسرح یحتمل أمرین أساسین،في الحوارالریادة 

وومنه المكتوب ومنه المؤدى وهو فن قدیم عاش في بذوره الأولى في ضمائر الشعوب 

.والفلكلوریةابتهالاتهم الدینیة واحتفالاتهم العامة الشعبیة 

.107- 105، صالمرجع السابق: سالم المعوش- )1(
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الحوار الأدبي الحضاري فقد حملت هذاإفادة فيالترجمة المسرحیة أسهمتوقد

.)1(لماالعأصقاعمختلف إلىالنصوص 

:المثاقفة من منظور الهویة: 3المبحث 

یمكن تجاوزه ولا یجب تشكل المغایرة اختلافا الهویات الثقافیة معطى موضوعیا لا 

ن الحضارات الإنسانیة فلكل حضارة  م،التاریخ ومرآة لأزمنته المختلفةمن آثارتجاوزه لأنه أثر

ها بعیدة وعمیقة الجذور، تملى على الشعوب عادات وقیما وتصورات، تؤمن لها هویة خاصة ب

كونه، كما یقول الشعراء یسشخصیاتها الوطنیة المختلفة ومثلما أن الطفل والد الرجل الذي

الماضي یفضي إلى هذاهو ضمان وجودها ذلك أن العبث بفإن ما مضى الشعوبنالرومنسیو 

ثیرها المثاقفة لا تصدر عن المغایرة في معا وعلى هذا فإن القضایا التي تجلدمار الطفل والر 

زج تعة أحیانا، وتمذاتها بل عن الموقف النظري والعملي منها، الذي تخالط فیه المعرفة المنف

.فلسفة التفاوت في أحیان أخرىالمنفعة ب

یقول إدوارد سعید إن مبدأ الهویة هو مبدأ سكوني أساسا یشكل لباب الفكر الثقافي خلال 

التبادلات التي بدأت إطلاقا عبرإن الفكرة الوحیدة التي یكد یمسها التغیر ،العهد الإمبریالي

خریهم هي أن ثمة شیئا جوهرانیا هو آبانتظام قبل نصف ألف من الزمن بین الأوربیین و 

لذاته وشاهد على ذاته بشكل وكل منهما مستقر تماما جلي مبین،نحن وشیئا هو هم

إلى الفكر الیوناني عن ستشراقالإحصین منیع، وهو انقسام یعود تاریخیا كما ناقشه في 

فإنه مع حلول القرن التاسع عشر ،لكن أیا كان من ابتكر هذا النوع من فكر الهویة،رابرةالب

.113-110ص المرجع السابق،: سالم المعوش- )1(
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كان قد أصبح العلامة المائزة للثقافات الإمبریالیة، إضافة إلى تلك الثقافات التي كانت 

.)1(تسعى إلى مقاومة التطاولات العدوانیة الأوربیة علیها

تقدم له أسباب و وهذه الأخلاق إن تحققت تؤمن الحفاظ على استمراریة النوع البشري 

الإنسان والاعتراف به وجودا مستقلا لا یختزل إلى غیره كما احترام فاحترام،والازدهارالنمو 

فتحها لتطور شخصیته وتمتكأ لازمو خرینلذاته وللآالإنسان لاحتراموب المتبادل شرط الشع

به ویشعره الاعتراف بالآخر ینهضإنَّ ،سي یمكنه من الرفض والقبول والاقتراحومرجع أسا

بمسؤولیته إزاء الغیر وبضرورة تحملها، ویعطي اعترافه بغیره مضمونا إیجابیا لأن قیمة 

من حیث هو على اعتراف بالآخرالاعترافمن قیمة المرجع الذي جاء منه ینطوي الاعتراف

فعل بغیرها من الهوایات نبحقه في القرار والمشاركة والمبادرة أي اعتراف بهویته الفاعلة التي ت

یة هو في أساس التعددیة لانفعال كما تقرره المثاقفة السو المغایرة وتنفعل بها ولعل جدل الفعل وا

آزر العناصر خصب الإمكانیات منفتحا مستوى الإنساني الذي ینسج كلا ثقافیا متالالثقافیة على 

الصراع والمنازعة تبشر إلىالثقافات متفائل فبقدر ما یقضي اغتصاب إنسانيعلى أفق 

قول بعض الاجتهادات في نظریة الروایة ، توتنفي الحروبالعالميالمثاقفة السویة بالسلم

أوجدها یمكن نقل تستطیع الشخصیة الروائیة في التصور الحواري أن تعلم الروائي الذي

اقفت أن تعلم التاریخ الواسع الذي ن تثإ" والقول تستطیع الشعوب ،اقفةالتصور إلى مجال المث

.)2("جاءت منه وأن نتعلم منه في آن واحد

.23دار الآداب ص ،بیروتم،1997،"الثقافة والإمبریالیة" : دواردإسعید - )1(
.31صالمرجع السابق،عبد الرزاق داوي-)2(
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اقفةــــــــــآلیة المث: المبحث الرابع

یرى الباحثون أن المثاقفة من أبرز آلیات حوار الثقافات والعلاقات المختلفة بین الشعوب 

والأمم، تلك العلاقات التي نشأت منذ أقدم العصور وأطلقت علیها مسمیات عدیدة مثل الأخذ 

شر إلى أن برز علم الأدب المقارن في القرن التاسع ع...النقل، المحاكاة، التقلید، التأثیر والتأثر

، عنه لغة وثقافة والكشف میادین المعرفة الأخرى المختلفةما ببقیةلیهتم أكثر بعلاقة أدب أمة 

لات والوسائط التي أسهمت في تلك المثاقفة لذلك عنى الأدب المقارن بدراسات عن الص

وأختزل هذا البحث الواسع " ...والاستغراب وأدب الرحلات وصورة الآخرالاستشرافالترجمة و 

حقل واحد شامل أطلق علیه المثاقفة وأصبحت فرعا أساسیا في نظرته المقارنة بل یمكن أن في 

.)1("تصبح نظریة المقارنة فرعا من فروع النقد أو حقلا مستقلا تمام الاستقلال

رب بحیث لا ویتحرك فضاء المثاقفة في العصر الحدیث في فضاء یعمل لصالح الغ

على ذاته حین یجعلها تتم من جهة واحدة تختزل تعایش المتمركزيبیخرج عن المفهوم الغر 

أمریكیة ترى نفسها مركزا یتحاور مع ثقافات هامشیة لاقح ثقافات مختلفة في ثقافة أورووت

وإنما تتمثل في علاقة غالب بمغلوب ،وبدائیة أي أن المثاقفة لا تحدث بین أمتین أو شعبین

الغرب فهي تبادل ثقافي بین شعوب مختلفة لذلك نجد مفهوما یعمل لصالح "وقوي بضعیف

.)2("وخاصة تعدیلات تطرأ على ثقافة نتیجة احتكاكها بمجتمع أكثر تقدما

.72م، عمان ص 1977الكرمل للنشر الطبعة الأولى سنة الطبع مقدمة في نظریة المقارنة دار : عز الدین المناصرة - )2(
.75، صالمرجع نفسه- )1(



الفصل الأول                                                           المثاقفة وعلاقتھا بالأدب المقارن

20

أن المثاقفة هي عملیة التغیر أو التطور الثقافي الذي یطرأ حین :"ویرى مسعود عشوش

ثقافتین مختلفین في اتصال وتفاعل إلىتدخل جماعات من الناس أو شعوب بأكملها تنتمي 

یترتب علیها حدوث تغیرات في الأنماط الثقافیة السائدة في الجماعات كلها أو بعضها، وهي 

ضعافإلأنها لا تحمل في طیاتها الرغبة في ،حواریةبعكس الغزو الثقافي إذا كانت توافقیة

بثقافة الاحترام والتسامح والاعترافبنظرة استعلائیة، لا تقوم علىهومعاملت،الآخر وجعله تابعا

مهما تسعى رائداالمتبادل باعتبارهاالاعتناءلأسمى من المثاقفة لأن  الهدف ا،الآخر واختلافه

تنمیة لىإ و إنسانیةقیم ومعطیاتكل أمة من خلاله إلى معرفة الآخر واستثمارها لدیه من

كیانها الثقافي بشكل خلاق وغیر مضر بمقومات الهویة القومیة وثوابتها، وقد تحمل معنى 

یمنة والصدام غیر متكافئة مما یحملها معاني الهالغزو والثقافي إذا كانت موازین القوى 

.)1("والاستئصالوالاجتثاث

بتفكیك عناصرها ویقف عز الدین المناصرة عند جملة من التعریفات للمثاقفة ویقوم 

:لیستخلص منها ما یلي

ي عند لقبول وقد تحمل المثاقفة معنى التعالتتم المثاقفة بتوفر طرفین كذلك تتم بالقوة أو ا

طرف والدونیة عند طرف آخر كما قد تحمل معنى الفترات الانتقالیة أو معنى الاتصال 

.والتواصل والتبادل الثقافي الإیجابي

.212الریاض ص 2009المثاقفة أبرز آلیات حوار الحضارات سنة الطبع :عشوش مسعود-)2(
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عناصر إضافةتأقلم مع ثقافة الآخر والاندماج فیه فیساعد ذلك في تفید المثاقفة معنى ال

ثقافة الآخر وقد تؤدي المثاقفة إلى الازدواجیة في الشخصیة حیث تبقى حائرة بین إلىجدیدة 

.عناصر الهویة الأولى وبین العناصر الجدیدة

.وقد یقتضي ذلك إلى رفض الثقافتین دون طرح البدیل

المثاقفة التي تتم بالقبول وتسمى :منهاأنواعإلىثاقفة تنقسم ونضیف إلى ذلك أن الم

الطوعیة أو المفروضة حیث لا تسود ثقافة الحواریة ومنها ما یتم عن طریق الإجتثاث المثاقفة 

ا حصل في الوطن العربي إبان الاحتلال أثناء الحرب العالمیة فسیطرت مما ثقافة أخرى مثل

كانت ذلك وذاك  قناة للتواصل سوءاة قفاثتبقى الملكن،ذاالمغلوب وهكعلى ثقافة الغالب 

.والتبادل والاندماج الحضاري بین سائر الحضارات



:تطبیقيانيـــــل الثــــالفص

.نماركیةاالدبین اللغة العربیة و المثاقفة : المبحث الأول

تبادل العادات والتقالید بین العائلة العربیة : المبحث الثاني

.والغربیة

.تشكیل الهویة الجدیدة: المبحث الثالث
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:نماركیةاالدو العربیةاللغةبین المثاقفة : المبحث الأول

نماركیة إلى العربیة من خلال الترجمة، فمن خلال الروایة التي ترجمها القد انتقلت الثقافة الد

وتعرفنا على بعض ،نماركیینامن الدنماركیة إلى العربیة تعرفنا على عادات وتقالید الددــــراف

كأشكالهم من لون الشعر ولون العینین والأنوف المرفوعة في السماء، كما . خصوصیاتهم

؛على أن عاداتهم وتقالیدهم تختلف اختلافا واضحا عن عاداتنا وتقالیدناهدىعرفتنا 

حتى لغتهم ولهجاتهم لم تكن تمت بصلة إلى لغتنا ولهجاتنا العربیة أطعمتهم ملابسهم، و 

.أندریاوكلاوسوكریستیناالمختلفة وأسمائهم أیضا مختلفة عن الأسماء العربیة 

حضاریة تقوم على الاحترام والأخذ والعطاء في إطار الثقة، والرغبة نسانیةإالمثاقفة علاقة " 

اب العلم والمعرفة، وتحقیق نقلة نوعیة في حیاة الأمم في التواصل والتقدم والتطور واكتس

. )1("والمجتمعات والأفراد

هذا لمستقر واحد هو التواصل والتفاعلإن البحث یقودنا إلى أن الفكر البشري كله یجري 

.بل یشتغل وفق أولیات التثاقفایتم عشوائیالتواصل الذي یتلى من خلال اللغة لا 

ویقترح التثاقف أولیة مكملة وهي التكیف، والتكیف حالة تستقیم وتمثل المنقول عربیا أو 

فالتكیف یعمل على خلق أو . استقامته في اللحظة التي یصبح فیها المصطلح الغربي عربیا

. وضع جدید من خلال الانسجام والتجانسنتاجإ

ت عن خصوصیة تولید المعرفة في تعتمد المثاقفة على النقل وهو مسار حركتها التي نتج" 

جانبها البشري، فهي ترجمة للحوار الفاعل بین الحضارات، ونقصد بالنقل حركة الترجمة 

www.alyaum.com. 05،  ص 2003، أغسطس 11021العدد : مجلة الیوم- )1(
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الرهیبة التي شهدتها الساحة النقدیة، وهي حركة تعتمد التقریب لا التبعید لإحداث التواصل 

.)1"(المزعوم فهو تداول یشتغل على مساحة اللغة

أن الثقافة العربیة أرادت النهوض في ظل معوقات أصبحت تشكل داخلها كعناصر یبدو

خاصة بها، أبرزها أن هذه الثقافة تحمل في طیاتها روافد فكریة أصبحت تشكل داخلها ثوابت 

.حمولة الفكریةالكونتها 

http://diae.net.51، ص 2011العدد الثاني، دیسمبر : مجلة مقالید-)1(
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:والغربیةتبادل العادات والتقالید بین العائلة العربیة :المبحث الثاني

بلد إلىعاشت هذه العائلة العراقیة حیاة عادیة كأي عائلة لاجئة من بلد عربي 

یوما من اللعب مع تمنعهالم هدى أملم تكن تهتم كثیرا بالعادات والتقالید حتى أن، غربي

ها كما یزملائها الدنماركیین ولا كانت تفرض علیها الكلام باللغة العربیة حتى، بل كان والد

ولم یرغماها ،نماركیة بفصاحة والعربیة بركاكةالأحداث یفرحان لتكلمها اللغة الدسردت لنا ا

لم تشعر وهي في وهدى. على إتقان لغتها الأم، كما لم ترغمها على إتباع التقالید العربیة

السنوات التسع الأولى بأنها غریبة عن هذا الوطن الذي ولدت وكبرت فیه وترعرعت بین 

نمارك، فقد اشوارعه وأهله حتى أن أهله لم یعاملوها یوما على أساس أنها غریبة عن الد

ع وتدرس مع هؤلاء كلابه أجانب وكانت تلعب معهم وتتسكانت تدرس في قسم أغلب ط

التي تحدث عادة بین الأطفال المناوشاتن شعور بالغربة أو الوحدة، إلا بعض الأجانب دو 

البعض إذا ما غضب أحدهم من الآخروالتلامیذ التي یحاولون بها عادة استفزاز بعضهم 

الأمر ن، وإن لم یخل ینظر أنفسنا متساویكنا حتى ذلك الحین في :" حیث تقول في روایتها

ت التي نحاول بها استفزاز بعضنا بعضا، إذا ما غضب من بعض التعلیقات أو الكلما

... تساوینمغیر أنها لم تصل قط إلى الحد الذي یجعلنا نشعر بعد.بعضنا من بعض

.)1("للعب مطلقا في طفولتناادتناإجوبالتالي لم نفقد 

.52صم،2010بیروت، ،، دار الساقيتحت سماء كوبنهاغنروایة :حوراء النداوي- )1(
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والإنسان بطبیعته یحتاج إلى الآخرین بحاجة إلى من حوله، كل بحسب اختصاصه ونجاحه "

مرهون بمدى استفادته من الدائرة التي أحدثها وإخفاقه یكون ونتیجة لسوء تعامله مع 

.)1("الآخرین

ولكن الأمر لم یدم على هذا الحال، فدوام الحال من المحال، فقد حل التغییر على 

، فهذا هدىهذه الأسرة بعدما انتقلت إحدى العائلات أو الأسر العراقیة للسكن بجوار عائلة 

ما تحمله التغیرات عادة معها، من إعادة النظر في أشیاء ونبذ بعضها معهر حملالتغیی

.والتمسك بأخرى

فالدین ،ین فبیت هذه الأسرة العربیة یكاد یخلو من الجو الروحانيدأما بالنسبة لل

تعتبره عادة تختلف هدىبالنسبة إلیهم شيء ثانوي أما الصوم أي شهر رمضان فقد كانت 

مین في كل نماركیین، ولم تكن تفكر فیه كواجب دیني مفروض على كل المسلافیها عن الد

ن التلقي والاستجابة لمثل هذه العادات الجدیدة التي طرأت فجأة على إولذلك ف. أنحاء العالم

.والابنةتقبله على كل من الأب والأم هذه الأسرة فقد اختلف

إلىاستقبل التغییر الذي طرأ فجأة على تصرفات زوجته بدهشة دفعته :الأب-

وفجأة ارتدت أمي الحجاب رمقها أبي بنظرة دهشة ثم خفض :" الاستسلام حیث تقول الروایة

)2(."عینیه كأنه یستسلم

.123ص المرجع السابق، : سالم المعوش: ینظر-)1(
.56وایة تحت سماء كوبنهاغن، صر - )2(
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لذلك لسببین السبب هذه الأسرة المسلمة إلى جوارها، فرحت الأم لانتقال : الأم-

هو كون هذه العائلة عربیة وهذا یعني أن الأم أصبح لدیها من یؤنسها ویقلل من :الأول

ة النسائیة، والحدیث بالصح: الجو الحمیم أمورا تفتقدهاوجدت أمي في ذلك :" وحدتها، تقول

المسترسل، والجو الروحاني المتقدم تقریبا عندنا، ما جعلها تحن إلى العودة مرة تلو 

)1(."الأخرى

تها؛ في تصرفات الأم حیث أصبحت تخفف من زینجلیاالتأثیر قد ظهرولعل هذا

في الحلقات التي كانت تقیمها العائلات العربیة لم تكن ناجتمعت بهاللواتيلأن النسوة 

وكانت في البدایة ،من المنزلا أثناء خروجها تتزین، ثم بدأت بعد ذلك تضع شالا على رأسه

فلا تبدي أي حدر عنه أحیاناشف نصف شعرها وكان ینیكلأنه كانتضعه وضعا عشوائیا 

إمكانها الانسجام بل بات واضحا أنها تحاول قدر :" جهد في إعادته على رأسها حیث تقول

أولئك النساء لم یكن یتزین، ثم تخفف من زینتها، لا لشيء إلا لأنفبدأت ...مع هذا الجو

ان ذلك الشال یكشف نصف شعرها بدأت تضع شالا على رأسها عند خروجها من المنزل وك

ولا یخفى الكثیر من زینتها، بل كانت تتركه أحیانا ینزلق من على رأسها فلا تبدي جهدا 

في ينتعا، وهذه الأم لم تكتف بوضع الشال فقط ارتدت الحجاب، كما أصبحت )2("لإعادته

من أنها لم إبراز شخصیتها وذلك من خلال فرض الكثیر منها على أولادها، على الرغم

غیر أن أمي لم تكتف بذلك، :" بل أو أي التزام دیني، وفي هذا تقولقتفرض علیهم شیئا من 

.55ص،تحت سماء كوبنهاغنروایة - )1(
.56، صالمصدر نفسه- )2(
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في إظهار شخصیتها الجدیدة، وتحاول فرض الكثیر منها علینا، حتى أننا نيتعافصارت 

.)1("استغربنا حقا، إذ لم تفرض علینا أمي من قبل أي نوع من الالتزامات الدینیة قط

من خیلنفرضت الزواج على ابنتها و تعلق لوحات قرآنیة في المنزل،كما أصبحت 

.ذلك برحابة صدرخیلنأحد العرب، وارتداء الحجاب، فاستقبلت 

بطریقة أو هدىكل هذه التغیرات التي طرأت على العائلة أثرت على :البنت-

فهي حسب رأیها لم تكتف ،فرضت علیها أمها ارتداء الحجاببأخرى، وخصوصا بعد أن

وافتعلت عدة مشاكل هناك ،بهذا فقط، فقد ذهبت هذه الأم إلى المدرسة مع ابنها عماد

فلا :" خصوصا على نوعیة الأكل وذلك بمراعاة الأكل الذي یجب أن یقدم إلى ابنتها تقول

.)2("ینبغي أن یقدموا لي اللحم أو لحم الخنزیر

تها مع معلمة السباحة حتى لا تجبرها المعلمة على بالإضافة إلى المشكلة التي أقام

ثم أقامت مشكلة كبیرة مع معلمة السباحة :" هدىارتداء المایوه، حیث وفي هذا الصدد تقول 

كي لا تجبرني هذه الأخیرة على حضور الدرس وارتداء المایوه، رغم أني كنت أرتدیه في 

.)3("السابق ولم یعترض أحد من أهلي على ارتداءه

ن الأم قد طلبت رأسا على عقب؛ لأهدىعلى ما یبدو أن هذا التغییر قد قلب حیاة و 

من معلمة الریاضة أن لا تدع ابنتها تستحم مع باقي زملائها بعد الانتهاء من درس الریاضة 

.56، صكوبنهاغنروایة تحت سماء - )1(
.96، صالمصدر نفسه- )2(
.96،نفسهالمصدر- )3(
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ثم عادت أمي لتطلب من معلمة الریاضة أن تسمح لي بعدم الاستحمام بعد " في المدرسة،

)1(."زمیلاتيمإلى خلع ثیابي أماطرأضالدرس حتى لا 

في عاداتي كان كفیلا بأن یستغربه يغییر انقلابباختصار حصل ت:" هدىوتقول

".لهزملاء الدراسة ویجعل مني مرعى خصبا لسخریتهم، لاسیما وأنه جاء مفاجئا ولم یمهد 

كلها ب لا لأنها لا تؤمن به ولا لأنها ترید أن تبقى حیاتهاجلم تكن تنوي التحفهدى

ولكن تفكیرها كان ینحصر في ردة فعل زملائها حیث أنها ستكون ،سافرة بدون حجاب

الوحیدة المرتدیة للحجاب، فهي لا ترید أن تكون مختلفة كل الاختلاف عن المجتمع الذي 

لا أن إفبالرغم من كونها ذات أصول عراقیة عربیة، ،وتربت في أحضانه،ولدت فیه

نمارك، حیث اغیر محبذ في بیئة كالدهدىا، فالتمییز حسب رأي نمارك هو مسقط رأسهاالد

لغایةغیر محبذ في بیئة متوازیة القواعد، وكان لا بد یزفالتم! المشكلة في اختلافي:" تقول

، وارتداء الحجاب یعني )2("آمالي أن تكون حلما بعید المنال، في أن أماثل أقراني في حیاتهم

.لكانت قد ارتدتههدىحجاب في صف التمییز فلو كان من یرتدي ال

كما أن هذا التغییر الطارئ علیها جعلها تخجل من تصرفاتها التي كانت انسیابیة إلى 

حیاتها بطریقة غیر متوقعة، فمثلا أصبحت تخجل عندما كانت المعلمة تحار في طعامها إذ 

ولا تستحم بعد درس ما ذهبوا في رحلة ما، كما أنها الوحیدة التي لا تحضر درس السباحة، 

فهي قد وصفت ،الریاضة ولا تذهب في الرحلات التي یبیت فیها طلاب صفها خارج المنزل

.96، صروایة تحت سماء كوبنهاغن–)1(
.97، صالمصدر نفسه-)2(
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بات الخجل من ملامح اختلافي یلجم نفسي عن الحیاة :" الحالة التي آلت إلیها بقولها

)1(."بأسرها

ترتدیها وبالرغم من عدم تغییر طریقة لبسها بشكل لافت، ولم تزد قطعة القماش التي 

فوق رأسها شیئا إلا أن هذه القطعة بالذات هي التي كانت سببا للمشاكل، مما دفعها إلى 

حملت اختلافي فوق رأسي وآثرت أن أبتعد :" على حالها، تقول،والانطواء،والانفراد،الانزواء

وأنزوي، وعذاب تمیزي یمتص من شخصیتي الكثیر، وانطوائي یمتص منها أكثر، فضعفت 

.)2("خرى أكثر وأكثرهي الأ

التجارب حاجة ثبتتأإن حتمیة التواصل الإنساني لیست جدیدة على العالم، وقد "

والرقي، حیث أخذت تبني الشعوب إلى هذا التواصل كما عرفت نوعا من الاستقرار

الحیویة قریبة من التعاون والمصلحة المشتركة في حیاة سلمیة هانئة ومنفعة فضاءاتها

.)3("إیجابیة

.97، صروایة تحت سماء كوبنهاغن-)1(
.97، صالمصدر نفسه- )2(
.100، ص المرجع السابق: سالم المعوش: رینظ-)3(
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:تشكیل الهویة الجدیدة: المبحث الثالث

العراق بالاسم والنسب ولدت في هذه الشخصیة التي تنتمي إلى .. الـ محمدهدى

تها عربیة، ترعرعت في هذه المدینة فحملت نهاغن لا شخصیتها ولا فكرها ولا ثقافبكو 

وها شیئا مشلغتها الأم فقد غدت في النهایة نماركیة، لم تكن تحبا، حتى لغتها دمقوماتها

إن انتمائي :" خاطب أجدادهانماركیة الأصل تقول وهي تاولا هي د،فلا هي عربیة المسقط

ة غریبة ئبثقافة التي أحملها فتعد أشیاء ذالا یعدوالاسم والنسب، أما الشخصیة والفكر والإلیكم

نا شخصیا لا أعرف السبب خلف كل بني في النهایة شیئا مشوها غیر خالص أصعنها لت

.)1("؟هذا هل السبب تربیتي المضطربة أم شخصیتي المرتبكة أم نشأتي المختلفة

یمكن القول أن الهویة الثقافیة هي صورة مثالیة تكونها جماعة بشریة معینة عن "

نفسها مقارنة بجماعات أخرى، وهذه الصورة هي السبیل إلى تعریف الذات من خلال تأكید 

.)2("ا یمیزها عن ذوات أخرىم

ناءه بارز كي لأن الاختلاف بینها وبین أبر نمااهذه الفتاة من المجتمع الدوقد عانت 

رغم من نشأتها إلا أنها تبقى عراقیة ذات جذور وملامح عربیة، فهي لابف،كل البروز

فملامحها تكشف أصلها وبیئتها حیث ،مستهجنة حتى ولو حاولت الاندماج فیه بشتى الطرق

فشكلي كان بحد ذاته ثورة على الاندماج، بشعري الأسود الفاحم، وعیني السوداوین :" تقول

اللتین تتوسطان انبساط سمرتي مع ذلك لم یسبب اختلافي أي نوع من المضایقة أو 

.22روایة تحت سماء كوبنهاغن، ص- )1(
، 1ط) حوار الھویات الوطنیة في زمن العولمة( في الثقافة والخطاب حرب الثقافات: عبد الرزاق داوي: ینظر-) 2(
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و معرفة الحساسیة بیني وبین نفسي كنت أعیه لكني لم أكن أفكر فیه حد استشعاره، أ

.)1("نماركیینان غالبیة أصدقاء الطفولة كانوا من الدأماهیته، حتى 

إن الشعور بالانتماء إلى هویة ثقافیة معینة هو حاجة نفسیة واجتماعیة ضروریة لا " 

.)2("غنى عنها بالنسبة إلى أي إنسان یعیش في هذا العالم

نماركیین في امن ولادتها في كوبنهاغن وبالرغم من محاولة اندماجها مع الدمفبالرغ

تكلم لغتها الأم، إلا أن أبناء هذا الوطن میلهاالروضة والمدرسة والشارع، وبالرغم من عدم 

لا أقول الكل إنما البعض وهذا كفیل بأن یؤثر علیها ،قد استهجنوا وجودها وعرقلوا اندماجها

نماركي ذو اهذا الطفل الدكلاوس-نأخذ على سبیل المثال–رتبكة مضطربة ویجعل حیاتها م

نماركیین الذي اوالأنف الصغیر المرفوع كعادة أنوف الدناویالخضر الشعر الأشقر والعینین 

هذا . )3("جدتي تقول عندما تكبر لا تتزوج من السوداوات" هدىكان یردد دائما على مسامع 

سنوات إلى البكاء لأنها لم یسبق لها أن 6هذه الفتاة التي تبلغ من العمرهدىما دفع 

إذ لم یحدث أن ركزت في الفروق التي تشطرنا بعضنا عن :" ركزت على الفروق حیث تقول

إلى الزواج مطلقا فكیف حدث أن أدركت إقصاءه لي عن يي الفتلیاخولم یجمع بعض 

)4(."عالمه دون جهد بالغ لفهمه

.27روایة تحت سماء كوبنهاغن، ص- )1(
27المصدر نفسه، ص-)2(

.27، صالمصدر نفسه- )3(
.28المصدر نفسھ، ص- )4(



تطبیقيالفصل الثاني 

33

ع سهولة تفاصیل صغیرة جن نفسي ذاكرة قویة تلك التي تستر لم أعتد م:" هدىتقول 

، وهذا )1("مكن من نسیانه بسهولةتما لم ألة الصغیرة هي إقصائي فذلكیلكن أن تكون التفص

إن دل على شيء إنما یدل دلالة واضحة على العلاقة المضطربة التي كانت تعاني منها 

لهذه كتابتها أشعروها بأنها لا تنتمي إلى هذا المجتمع وحتى ذینالمع بعض زملائها هدى

ى مثل هذه الفروق، فالأطفال أبریاء لا ینتبهون إلسطر ثم تنسى ما حدث لها في صغرهاالأ

هذه الفتاة بینهم وهذا ما جعلها تحس بأنها دخیلة لا تملك ودوغیره رفضوا وجكلاوسولكن 

.إلیهوطنا یحتضنها بحب فتشعر بالانتماء

إذ أن مثل الكائن البشري ،ها وتفتحهاتباثالوسیلة الطبیعیة لنمو الذات وإ فهذا الانتماء هو" 

مثل شجرة لیس في استطاعته أن ینمو ویعیش حیاة عادیة إذ لم تكن له جذور ثقافیةعمیقة 

.)2("وأصلیة یتغذى منها

،نماركاتحس بعدم الانتماء إلى الدهدىولم تكن الملامح وحدها هي العائق الذي جعل 

ن إفماروتنماركیة ولا بالمعاني العراقیة فحسب افالاسم أیضا لم یكن له علاقة بالأسماء الد

هدىوالأسماء في العراق تكون متسلسلة تسلسلا یشكل في النهایة جملة توحي بنهج الأسرة، 

:" هدىسر العراقیة تقول معظم الأخوتها لم تكن أسماؤهم مترابطة ذلك الترابط الذي تنتهجهإ و 

فلا هي إسلامیة لتبرهن على عمق تدیننا، ولا... بتوجه مابئعجیبة هي أسماؤنا إذ لا تن

.29، 28، صروایة تحت سماء كوبنهاغن- )1(
.154، ص المرجع السابق:عبد الرزاق دواي: ینظر-)2(
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، ولا هي أجنبیة دخیلة تفرضها على مجتمعنا امنمعلنهي عربیة قومیة، تفضح تعنصرا

)1(."سرحةممعان منا في حداثة م

ىإللرحلة التي قادتها مع عائلتها هو اهدىوالشيء الذي زاد من اضطراب حیاة 

وقد اختارت الأم سوریا ،الشام وتعرفها على أصلها العربي بریاح شرقیة وعاداته ولهجاته

وكانت غایة الأم ،وبالضبط العاصمة دمشق لقربها من العراق المحرم إلى أجل غیر مسمى

یة ذات الثقافة العربیة ا الأصلیة الصافمها على جذورهیمن هذه الزیارة هو تعریف ابنت

ذ البدایة أن شعرت من:" هدىنماركیة المكتسبة تقول االمختلفة كل الاختلاف عن الثقافة الد

وحیاتي القصیرة ،نماركاحیاتي في الدیوم وصولي إلى دمشق هو یوم فاصل بین حیاتین

ایجابیا لأنه یختلف ، فهذا الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن ترك في نفسها أثرا )2("في الشرق

ف كل أذهلني اختلا:" حتى أحست بأنها لیست  هي تقول،كل الاختلاف عن مسقط رأسها

)3(."ي أنا نفسي اختلفت عني هناكشيء عما أعهده وأذهلني أن

فبدأت تقارن بینها وبین ،فرائحة هذه المدینة قد تسللت إلى أعماقها عن طریق أنفها

كوبنهاغن ، على رائحة المدینة الهادئة فجرا تنفذ إلى أنفيغفوت :" بنهاغن تقولو رائحة ك

طفولتي وأنا اكتشفت في ...ما تفعل روائح المدن الشرقیةلا تنخر الأنف مثل،رائحتها طفیفة

)4(."اق روائح متفرعنةتنشسالدمشقیة رغبة عارمة في ا

.30، ص روایة تحت سماء كوبنهاغن-)1(
.31، صالمصدر نفسه-)2(
.31، ص، المصدر نفسه- )3(
.32، 31صنفسه، المصدر- )4(
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قائمة، فمشكلة تصبح القضیة أكثر عمقا لدى تحدید انتماء المهاجر إلا أنها تبقى " 

الانتماء عند الآباء ضیاع الهویة وحیاة على هامش الحیاتین الشرقیة والغربیة وفقدنا 

)1(."الخصوصیة الحضاریة، بما فیها التاریخ والعلم واللغة والأرض

باقي أوطان العالم وحنینهم إلى وطنهم إلىناللاجئیكغیرها من هدىفشعور 

لم یكن كشعور السواح الذین یسافرون من أجل اكتشاف معالم وآثار وحضارات ؛الحقیقي

لا فهي لم تكن تحس بهذا الإحساس ،باقي البلدان والتفسح والتجول لقضاء الإجازات والعطل

أحست وإنمابالغربة سائحة أو زائرة، وإنما شعورها كان مختلفا إذ لم تحسلم تشعر بأنها

ثم إن التقائي بجذوري الشرقیة لأول مرة جعل :" هلها وأجدادها تقولوكأنها في بیتها بین أ

ذاكرتي تمیز تلك الأیام عن غیرها، لم یكن إحساسي إحساس سائحة، ولم یكن لدي فضول 

.المشاهدة إذ لم أكن أشعر بغربة

فقط ألتقي... كنت أشعر بأني ألتقي

ل إليّ والأماكن كنت أكاد أعرفها لدرجة خیّ ،الناس المتعبة لم تبدو غریبة عنيهوجو 

.)2("امفیها أني لو تهت من بین أیدي والدي لعدت إلیه

.168ص المرجع السابق،:سالم المعوش: ینظر-)1(
.33روایة تحت سماء كوبنهاغن، ص- )2(
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وتقوم علاقة الثقافة بالهویة على الطبیعة ودور كل منهما في حیاة الإنسان وعلى التأثیر "

الخصائص فالهویة تدل وتعبر عن ماهیة وحقیقة الكائن إنسانیا، كما تحدد ،المتبادل بینهما

)1(."التي تمیزه عن غیره

ه النقي وهوائ،وروائحه الطیبة الندیة،بلهجته العربیة،هذا البلد بعروبته وبساطة أبنائه

الفتاة المغتربة هدىصوره، رسخ في ذهن لالمنعش بنقاوة أهله وسكانه بعذوبة ألحانه وجما

لم تعرفها ،فجعل منها فتاة ذات شخصیة أخرى مختلفتان ولكن بینهما قرابة،المضطربة

ثم بدأت رحلتي تلك التي استمرت قرابة :" ربما هي قرابة الانتماء تقول في روایتهاهدى

حین استذكر بعض الصور التي ومازلت، أثناءهاشهرین ذهلت حقا كم أني اختلفت عن

؛أشعر أن التي في مخیلتي لست أنارتي عن دمشقتقبع في زاویة صغیرة مهملة من ذاك

إلىوأعجب الآن كیف أمكن أن یكون لي صلة بهذه الطفلة، صلة قرابة قویة، قویة جدا 

)2(."أنا...الدرجة التي تكون فیها

؛أكثر هو اللهجة التي كان یتكلم بها أبناء وطنهاهدىولعل الذي ترسخ في ذهن 

ابا هذا یتكلم ب:" السوریة اندهشت وقالت لأبیهافعند سماعها أحد السوریین یتكلم باللهجة

العرب یتحدثون لغة واحدة لكن :"، ولكن الأب نبهها إلى أمر كانت تجهله وهو أن)3("عراقي

إلا أن هدىوما كان من ،فهذا الرجل لا یزال یتكلم بلهجته السوریة"بلهجات مختلفة

.154، صالمرجع السابق:ق داويرزاعبد ال:ینظر- )1(
.32، صروایة تحت سماء كوبنهاغن- )2(
.33، صنفسهمصدرال-)3(
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نه كالفرق بین إ:" أبوها لها ذلك بقولهحمر بسؤالها كیف یكون هذا فوضالأاستغربت

.)1(" نماركیة والسویدیة أو النرویجیةاالد

مشكلة الانتماء لدى العربي المنسلخ من أرضه والمزروع في أرض سواء تزداد "

وتتفاقم؛ عندما تصبح العروبة مصدر إزعاج لهم ومهما بذل الآباء من جهد للاحتفاظ 

بشرقیتهم، فإن التیار جارف والغرب یبتلع كل لحظة ما لدیهم من تقالید طیبة وعادات یفخر 

)2(."الآباء بها

صحیح أن هذه الرحلة إلى البلاد العربیة قد عرفتها على جذورها وعاداتها وتقالیدها 

إلا أن هذا الأمر قد یكون هو السبب الرئیسي في تشویه هذه ،وثقافتها الأصلیة

لأنه ،من المستحیل أن یتحققرفتمنیها لوطن مثل العراق یحتضنها أم) هدى(ةالشخصی

صعب المنال وذلك لظروف سیاسیة، وتكلمها اللغة الأم وممارسة العادات والتقالید في وطن 

فمثل هذه العادات لا یتقبلها وطن ،نمارك أمرا مستبعدا أیضا وهو أمر مستهجنامثل الد

رحلتي تلك تقلبني من " :مشوهة تقولهدىأجنبي له عاداته وتقالیده أیضا فقدت شخصیة 

.بما قبل دمشق وما بعدهاالإیقاعخت طفولتي رتیبة رّ أو ،أخرىإلىحیاة 

لقد ، أنها كانت السبب في جعل شخصیتي على ما هي علیه الآنإليّ لخیّ یأحیانا

تأثیرا امتصته شخصیتي الطفلة بسهولة وسرعة، ولولاها لما كنت عرفت كیف یبدو فيَّ أثرت 

.34ص روایة تحت سماء كوبنهاغن،-)1(
.169ص ،المرجع السابق:سالم المعوش: ینظر- )2(



تطبیقيالفصل الثاني 

38

جة التي أراها على أصلي خالصا، ولولاها كنت تركت نفسي لحیاتي المهجنة، تلك المزدو 

.)1("عت شخصیاتهم في فوضى مرتبةیَّ مَ تَ المهاجرین الذین تربوا هنا فنمحیا أقراني م

أصبحوا هجناء في تلك الأرض، والأبناء نسوا تماما أرضهم فمن إذا كان الآباء قد "

.)2("الصعب أن یجد الأحفاد حوارا في هذه الأرض الجدیدة

من جدید إلى كوبنهاغن والذكریات تملأ رأسها الصغیر وكأنها نسیت هدىعادت 

فحنینها إلى وطنها بقي یباغتها من حین إلى آخر ،روحها أو ذاتها في أحد شوارع دمشق

لقد تعمدت بغباء تناسي سوریا والفترة القصیرة :" رغم محاولاتها العدیدة من أجل نسیانه تقول

، ولكن محاولاتها باءت بالفشل فكلما )3("كوبنهاغنأرضدمشق ما إن وطئت قدمايفي

م رائحتها أشّ :" بها أكثر وأكثر، تقولحاولت محو هذه الذكریات من رأسها كلما زاد تشبتها

ثم أراها في أحد شوارع كوبنهاغن فأشعر فجأة بأن هذا الشارع ...في بخور أمي العربي

یشبه شارعا ما هناك، غیر متأكدة أهي ذاكرتي أم مخیلتي التي ربطت بین 

، كأن الشرق كله صار في صدري، فتستیقظ تلك وعبق شرقي فائض یملأ...الشارعین

)4(."وتململفي داخلي دةوؤ الم

بر في فرائحة الأوطان لها رائحتها الممیزة، ومهما نشأ الإنسان وتربى وترعرع وك

فالإنسان البعید .طنه یملأ صدره حتى ولو تجاهل ذلكإلى و نینهأحضان بلد آخر فسیبقى ح

.34ص،روایة تحت سماء كوبنهاغن- )1(
.165ص المرجع السابق،:سالم المعوش: ینظر- )2(
.35روایة تحت سماء كوبنهاغن، ص- )3(
.35صالمصدر نفسه،- )4(
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بناء تلك الأرض أحسن معاملةعن وطنه یبقى غریبا في أوطان غیره حتى ولو عامله أ

قد أحبت كوبنهاغن إلا أن هذه الرحلة قد تركت في نفسها أثرا بالغا هدىرغم من كون البف

لعل حیاتي تعد بسیطة :" ر مجرى حیاتها، فأصبحت معقدة مشوهة ومضطربة، تقولغیّ 

ومعقدة غیر سویة في عیون المستقرین في ...وطبیعیة من وجهة نظر المهاجرین من أمثالي

.)1("أوطانهم

منذ السنین الأولى التي وعت علیها كانت تعرف بأنها أجنبیة، وأن كوبنهاغن فهدى

- كونها أجنبیة–هو البلد الذي آواها هي وغیرها من اللاجئین أمثالها، فتقلبت هذه الفكرة 

وأنا تقلبت فكرة أجنبیتي مثلي مثل غیري، دون أن أناقشها، حتى لم یعد بإمكاني أن :" تقول

."نبیةأكون غیر ذلك الأج

ع ضنسان في قالب معین، وهو الذي یع الإضي بعض الأحیان المجتمع هو الذي یف

لى أذهاننا مباشرة الشخصیات القویة منها أو الضعیفة، وعندما نقول المجتمع یتبادر إ

، وهذا الأخیر یتكون من مجموعة من الأسر التي تتكون بدورها من مجموعة المدرسة، الحي

ومجتمعاتنا . جتمعا ما، ولعل أقرب الأسر إلى بعضها الأهل والأقاربمن الأفراد، یشكلون م

سواء العربیة أو الغربیة تقدس علاقة الجار بالجار، ودیننا الحنیف قد أوصى بالإحسان إلى 

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیحسن إلى :" الجار حیث یقول علیه الصلاة والسلام

".جاره

.36ص ،روایة تحت سماء كوبنهاغن- )1(
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قد فرحت هدىبلد غریب، وعائلة أو منمن نفس البلد خصوصا إذا كان هذا الجار

ترحاب، فرحا شدیدا عندما انتقلت إحدى الأسر العربیة للعیش بجوارهم، فرحبوا بهم أحسن

ائلة من أجل الصحبة التي تفتقدها وكذلك كون العائلة مسلمةتزور هذه العهدىأم وكانت 

ها، وكذلك من أجل زرع مبادئ الدین أبنائو فاغتنمت الأم هذه الفرصة وغیرت من حالها 

الإسلامي وتحسین أوضاعها الروحانیة، فأصبحت ملتزمة ببعض العبادات كارتداء الحجاب 

وحث بناتها على ارتداءه، وكذا حث ابنتها على اللعب مع ابنة الأسرة كون سن هذه الفتاة 

.هدىیماثل سن فاطمة

یئة ووفیة لقرارات أمها إلى درجة أن على هذا القرار فهذه الفتاة بر هدىلم تعترض 

منبوذة فقد هدىأسماها أخوها بالكلب الوفي لأمها، ولكن حدث ما لم یكن متوقعا، وكأن 

ذلك الصغیر الذي رفض :"نمارك، حیث تقولاالدبناكلاوسنبذت لأول مرة من طرف 

نماركیون مثل اأن یطلق الدلكم هو سه... سوداء-كما نعتني حینها–اللعب معي لأنني 

.)1("هذا التعبیر على الأجانب، حتى أولئك الذین یماثلونهم بیاضا

من بیته فاطمةوهاهي الآن إحدى الأسر العراقیة ترفضها وتنبذها حینما طردها والد 

، وهذه الأخیرة كانت واقفة تتحدث هدىوتنبیهه لابنته بعدم اللعب معها عندما رآها تقف مع 

قیة في فسحة خضراء وهي شبه عاریةوالدتهما مستلكانت، حیثوأندریاكریستیناإلى 

ا، أب سكیرنماركیات إذ كان هؤلاء أهلهاإنها شر من الد:" وعائلتها بقولههدىونعت 

.74ص،بنهاغنروایة تحت سماء كو - )1(
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، لتردف الأم كلامها موبخة ابنتها )1("بعثیاأقطع ذراعي إن لم یكن ثوأخت ساقطة، وأخ عاب

التي كانت تقف بدون قصد أمام الحائط هدىسمعته حار جبكلام هدىاصفة عائلة و 

تر كیف وقفت تتحدث مأل:" فاطمة، حیث تقول الأم أم فاطمةالخشبي بعد أن طردها والد 

، إنهم یخلفون ویتركون هاأهلها لا یربون...نماركیتین بینما تستلقي تلك العاریة ابوقاحة مع الد

)2(."أنفسهم عناء تربیتهمنماركیین لیربوهم لهم بدل أن یكلفوا اأطفالهم للد

عدت :" إلى بیتها وهي تشعر بالإهانة الموجهة إلیها والى عائلتها تقولهدىركضت

اندفعت بسرعة غیر عابثة بأمي التي . ..إلى بیتنا، والإهانة تضع كفا في كفي وتعد ومعي

)3(."م أقفلت الباب ورائيثصعدت إلى فوق ودخلت الحمام ...نادتني ما إن رأتني

ترید أن تحسس أمها بشيء وفضلت أن تكتم جرحها بداخلها، فضلت هدىلم تكن 

أن تبقي هذا الألم سرا، وتبكي حظها العاثر مع قلبها المحروق من القهر لأنها قد نبذت للمرة 

هادور في الحمام مثل فرخ تائه وصوتي یعلو مع كل شهقة بكاء أصدر أبقیت :" الثانیة تقول

جي یعلو یُّ وتشَ ...فأمسكت بمنشفة ودفنت رأسي لأدفن بالأحرى صوتيخفت أن تسمعني أمي 

بحرقة وقد اختلطت دموعي بعرق الصیف الذي أغرق وجهي المختنق، فصار وجهي كله 

)4(."یلسعني وجوف حلقي یؤلمني من كتم بكائي

.73، صروایة تحت سماء كوبنهاغن - )1(
.73، صالمصدر نفسه- )2(
.74، صنفسهصدرالم-)3(
.74، صنفسهصدرالم- )4(
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قد یتقبل الإنسان أن ینبذ من أجنبي، ولكن أن تنبذ من دمه ومن أهل عروبته، فهذا 

والبكاء لن یداوي .ت على أن تحدث له مثل هذه الأموریجعل الشخص یتمنى المو أمر 

الجروح وإنما یزید من لهیبها، وخصوصا الذي تكون فیه لوحدك مع صوت أنفاسك 

والغربة في حد ذاتها موجعة المحروقة، وقلبك الجریح المنكسر من ألم هذه الوحدة القاتلة 

تقول فاطمةلترفض في المرة الثانیة من عائلة كلاوسنبذت من طرف وهدى،موحشة

والشيء الوحید الذي حینهالم أفهم الحقیقة التي انطوت على ما حدث:" وزفرات الألم تخنقها

رفضني ...ي أرفض للمرة الثانیة في حیاتيأن، عقل فتاة في الثانیة عشر، هو وعاه عقلي

نمارك فلقد رفضني مسبقا، وإذا اى الدكل من اعتقدت بأنني أنتمي إلیه فإذا كنت أنتمي إل

ني بقسوة أكبر، كلاهما لا یحبذني، فلست ذات قطتمائي إلى العراق فهاهو الآخر یلكان ان

)1(."أهمیة قصوى تبعث على الاستزادة مني

تحس بالغربة أكثر هدىلعوائق التي جعلت افلعل هذه الأسباب المذكورة هي بعض 

كان لا بد أن تمر سنوات كثیرة :" معاقة، تقولفأكثر وذلك نشأت بشخصیة مضطربة

لذة انعدامه، لم أكن ولدت به وتأقلمت معه دون أن أعرفلأعرف أن اغترابي یعد عوقا، 

ري ما تعنیه مثل أعمى ولد لا ید...لست طبیعیةطبیعیة، لكنني أیضا لم أكن أعرف أني 

بتهیئته للتواصل بطریقة فریدة، تخص من هم واالنظر، ولم یسمع عنها قبل أن یبدحاسة 

)2(."فقطممثله

.75، صاغنروایة تحت سماء كوبنه- )1(
.89نفسه، صمصدرال- )2(
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هو محیطها الذي نشأت فیه، وإعاقة غربتها هدىوالذي ساهم في زیادة عاهة 

نماركیون، الجالیة اكلهم فعلوا ذلك البیت، المدرسة، الشارع، الد...أنا أیضا هیئوني:"تقول

هیئتي على التواصل وفق كلهم ساعدوا في ت...الأجنبیة، الجالیة العربیة، الجالیة العراقیة

.تعلمت بسرعةو ...عاهتي

)1(."لكنني بقیت لا أدري ما یعنیه أن أرى الدنیا دون إعاقة الغربة

ومابین نهایة التسعینات وبدایة الألفیة فرق شاسع نظرا للتغییر الذي طرأ على عائلة 

قبل أن تسكن الأسرة العراقیة بجوارها وعائلة هدىوهنا تظهر الهویة الجدیدة بین عائلة هدى

بالضبط لكني أفسر الأمر بأن أمي كانت الا أعرف لم:" هدىالمجاورة، تقول بعد هدى

وبدایة الألفیة القرن الماضيفإذا كانت سبعینیات...تماشي الموضة الاجتماعیة السائدة

)2(."الثانیة هي موضة الالتزام الدیني بلا أدنى شك

ن أسرتها لم تكن ذات التزام دیني أو بعد روحي، أمها كانت إفهدىاعتراف حسب 

تمارس بعض الشعائر كالصلاة والصوم خلسة وكأنها تخجل من ممارستها أمام أبنائها، أبوها 

.ن للحجابالم تكن ترتدیأخوها لم یكن یصلیان، الفتاتانو 

تدرس في مدرسة جل طلابها أجانب وكانت تمارس جمیع النشاطات التي هدى

یبیت فیها الطلاب یمارسها زملائها في صفها، كممارسة السباحة، والریاضة، والرحلات التي 

ن أسرتها لم تعترض یوما على نوعیة الطعام خارج منازلهم، حتى أن أسرتها إخارج منازلهم، 

.89ص،روایة تحت سماء كوبنهاغن-)1(
.91، صالمصدر نفسه-)2(
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لهدىهذه العائلة حالتي یقدم لابنتها، كما كانت تسمام لم تعترض یوما على نوعیة الطع

نماركیین بعد الدوام ابالاستحمام في المدرسة بعد نشاط الریاضة كما كانت تلعب مع الد

وعلاقتها بذاتها ومحیطها، تنقلب كل الموازین بصورة هدىباختصار هذه هي حیاة المدرسي

، هنا یحدث هدىكر للسكن بجوار عائلة مفاجئة بعد أن أتت عائلة عراقیة كما سلف الذ

عاداته نماركي الذي له االقدیمة والهویة الجدیدة، وهل تقبل المجتمع الدالتنافر بین الهویة 

الجدیدة بثقافتها الأصلیة وبعاداتها هدىوتقالیده ابتداء من المدرسة ووصولا إلى الشارع 

منبوذة هدىقتها بذاتها ومحیطها؟ العربیة الإسلامیة؟ أم رفضها رفضا قطعیا فأثر في علا

تها وإعاقة الغربة زادت من ألمهاأصلا من هذا المجتمع الذي أتعبها وأرّقها وشوّه شخصی

وحنینها إلى الوطن یحتضنها یمخر جسدها ویكوي قلبها، وزیادة على كل هذا فالتغییر 

فبعد أن ،ى حیاتهاالمفاجئ الذي تسلل بطریقة غیر متوقعة إلى حیاتها أثر تأثیرا غیر مجر 

، وهذا ما زاد الطین بلةئها لهاالحجاب أصبحت محط استغراب وسخریة زملاهدىارتدت 

باختصار حصل تغییرا انقلابي في عاداتي كان كفیلا بأن یستغربه زملاء الدراسة : "تقول

فقطعة القماش ". ویجعل مني مرعى خصبا لسخریتهم، لاسیما وأنه جاء مفاجئا ولم یمهد له

ومختلفة عن باقي زملائها في فتاة مستهجنة هدىجعلت من " بالایشار " لتي تسمىا

ن إفهي لم تكن ترید أن تكون مختلفة عن هذا المجتمع، ولكن لكل عاداته وتقالیدهفالصف

یفرض على النساء ستر الإسلامن إین لا یفرض على فتیاته الحجاب، فنماركیاكان دین الد

نماركیوكان اومجتمعها الدهدىاضح بین ذلك، وهنا كان الاختلاف و إلىالشعر والرقبة وما 

تكره التحجب ولكن المجتمع یفرض ذلك، والتغییر هالأن؛هدىیةلكل هذا أثر سلبي في نفس
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بعض النشاطات حیث أصبحت لا إلىلم یكن في قطعة القماش هذه فقط، بل تعدى ذلك 

لا تذهب في الرحلات التي یبیت فیها و ،سباحة ولا تستحم بعد درس الریاضةتمارس ال

.الطلاب خارج منازلهم، ولا تأكل من الطعام الذي یأكله زملاؤها

یمكن وصف المهجر بالمنفى تارة، وتجربة إنسانیة تارة أخرى عززت أشكال المثاقفة " 

مع الآخر، ومكنت العقول العربیة من إقامة تماس حقیقي مع الثقافات المتنوعة، وجسرا 

)1(."ا رسم معالم ثقافة منفتحة على الآخر محترمة لخصوصیاتهحضاری

ضحیة هذا كانتوهدىالتغییر كان جذریا وكأنه وحش انفض على فریسته فجأة، 

الوحش الذي یسمى بالعادات والتقالید في وطن یرفضها ویستهجنها ولهذا وقع سلبي على 

.هدىذات 

)1(
www.alriyadh.com.8م، ص2012مارس، 20، 15975العدد : مجلة العربي-
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إن المتتبع لتاریخ البشریة عبر العصور یجد أن الثقافات تلاحقت وامتزجت مع 

العوامل وأسهمتبعضها البعض وكان ذلك بعدة طرق منها الحروب والتجارة وكذلك الحوار، 

كبیرا في انتشار مفهوم المثاقفة الذي یعني هذا المصطلح بالتبادل الثقافي إسهاماالجغرافیة 

. بین شعوب الشرق والغرب في شتى المجالات الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة

.في شتى أنحاء العالموالإسلامیةولقد رأینا في بحثنا هذا كیف انتقلت الثقافة العربیة 

:مهاد استخلصنا جملة من النتائج أهوق

المثاقفة هي ظاهرة تأثیر وتأثر الثقافات البشریة ببعضها البعض بفعل اتصال واقع -

.فیما بینها

المثاقفة الحقة لا تتم إلا عن طریق الحوار بین العرب والغرب، فالحوار یوضح -

.صلات الوصل بین الشعوب، والمثاقفة تمثل التفاعل بین الذات والآخر

والمعارف اللغویة المطبوعاتن الأدب یتم عن طریق في میداالإنسانيالتواصل -

.والترجمة والمجلات والصحف

على هذه المثاقفة هي أبرز آلیات حوار الثقافات والعلاقات بین الأمم والتي یطلق-

.العلاقة مسمیات عدیدة منها التقلید، المحاكاة، التأثیر والتأثر

وكانت وسیلة في التلاقي والاندماج المثاقفة لها صلة وثیقة بتاریخ الأمم والشعوب-

.فیما بینهم
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من الصواب وأن نكون ألممنا أن تكون نتائجنا مشتملة على شيء وفي الأخیر نرجو 

.بجوانب البحث ونسأل االله التوفیق
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